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 المستخلص
إنّ عملية تصنيف الآخر وتقييمه عبر قولبته بخصائص معينة وتضخيمها عملية تحريضية تؤدي إلى نشوء النزاعات في المجتمعات 
المختلفة لما يتمخض عنها من مواقف إزاء الجماعات ؛ وعندما نستقرى الموروثات الثقافية يتضح لنا حجم الاستهداف الذي تعرضت له 

ا في أوقات الصراع إذ تتم إعادة إنتاج تلك التصورات عنهم  عبر وصمهم بصفات اختزالية مبنية على أحكامٍ مسبقة الأقليات العراقية ولاسيم
ة ؛  لذا فإنّ هذا البحث يسعى لمعرفة معالم الصورة المتشكلة في أذهان العراقيين عن الاقليات ، والمتغيرات التي أثرت في طبيعة تلك الصور 

عن طريق   1/1/2017حتى  1/1/2016الى المنهج الوصفي التحليلي بشقيه الكمي والكيفي في أثناء المدة من  ولتحقيق ذلك تم الاستناد
( مبحوثا ؛ فضلا عن   400إعداد مقياس وتوزيعه على عينة عنقودية ممثلة عن المناطق الجغرافية في العراق بمحافظاته كافة شملت ) 

تباين تصورات المبحوثين اب المتعلقة بتشكيل صورة الاقليات .وتمخضت نتائج البحث عن إجراء مقابلات بؤرية بهدف التعرف على الأسب
بشأن الصورة الكلية للأقليات العراقية  فضلا عن ان المبحوثون يحملون صورا نمطية عن الاقليات العراقية عبر وصفهم بسمات شكلية 

ور يحمل تصورات ايجابية عن الاقلية المسيحية بالدرجة الاساس ومن ثَمَّ وقيمية وسلوكية تختلف باختلاف تلك المكونات ؛ فقد كان الجمه
مان  الصابئة والشبك ، في حين كانت تصوراتهم اكثر سلبية عن التركمان والايزيدية . وكانت الخبرة المباشرة ووسائل الاعلام العاملان الحاس

 في تشكيل تصورات الجمهور ازاء الأقليات العراقية .
 حية : ) الصورة النمطية ، الاقليات العراقية ، المسيحيون ، الصابئة ، الايزيديون ، التركمان ، الشبك ( . كلمات مفتا

 المقدمة 
ة ،  تُعدُّ الصورة النمطية أحد المؤشرات الهامة التي تعبر عن الاتجاهات والمواقف الاجتماعية إزاء الأشخاص والجماعات العرقية ، والاثني

الخبرة المباشرة والمورثات الاجتماعية ووسائل الاعلام فضلا عن مواقف تلك الجماعات ومدى انفتاحها أو انغلاقها داخل  والدينية , وتسهم 
وقد نمت النماذج النمطية عن الاقليات العراقية والتي بُنيت محيط مجتمعاتها في  تحديد معالم الصورة المتشكلة عنها في مخيلة الجمهور . 

عات غير مكتملة أو مشوهة عن الآخر غير المنظور ؛ وتحولت بمرور الوقت ليتم تكريسها إلى مواقف إيدلوجية وثقافية في الغالب من انطبا
تنظر نظرة إنتقاصية إلى الآخر المختلف . من ناحية أخرى فإنّ الصور النمطية التي تُشكل عن الاقليات ويتم تعميمها تمثل أحد الدعائم  

اتهم فيشعرون بأنّهم مستضعفون ومهددون فينغلقون على ذاتهم حفاظا على هويتهم وديمومتها في محيطهم المهمة في تشكيل نظرتهم لذ
ا .  الاجتماعي . وأنّ معرفة الصور التي ترتسم في أذهان العراقيين عن الأقليات لها أهمية بالغة في تقدير طبيعة العلاقات والمواقف ازاءه

معالم الصورة المتشكلة عن الاقليات العراقية , ولتحقيق ذلك تم تقسيمه على تسعة محاور ؛ ضم  من هذا المنطلق جاء البحث لينقب عن 
ما الأول الأساس المنهجي للبحث , وشمل الثاني رؤية في مفهوم ومعايير الاقليات ، وتناول الثالث الاقليات كميدانٍ للتنميط المجتمعي ، أ

ات : الدينية والعرقية واللغوية ، وتطرق الخامس الى الصفات الشكلية ، والقيمية ، والسلوكية  الرابع فبين ملامح الصورة الاجمالية للأقلي
للأقليات من وجهة نظر العراقيين ، وأشار المحور السادس إلى الأقليات وأصالة انتمائهم ،  كذلك أوضح المحور السابع مصادر تشكيل 

   لثامن لاختبار الفرضيات وصولا الى النتائج التي تمخض عنها البحث .ملامح صورة الاقليات في مخيلة العراقيين ، وخصص ا
 أولا : المقاربة المنهجية للبحث 

غالبا ما تخضع الانطباعات التي نشكلها عن مختلف الأشياء الى مبدأ الانتقائية في تلقيها وإدراكها فضلا عن تأويلها  . مشكلة البحث : 1
ى انطلاقا من التمثلات والأنماط الثقافية السائدة في المجتمع , وتشكل مجموع تلك الانطباعات تصوراتنا التي تُعد المنظور الذي نقيس عل

ن معلومات ، إذ نتقبل كل شيء ينسجم معها ونرفض ما يعارضها . وعلى الرغم من الاهمية المعرفية للصورة النمطية  أساسه كل ما يردنا م
إلّا انها تسهم في تبسيط الواقع واختزاله ، عن طريق قولبة وتصنيف جماعات معينة في صفات محددة سلبية في الغالب أو ايجابية في 

 المجموعات بأكملها وكأنّها صفات ثابتة ونهائية ،الامر الذي ينعكس على أنماط السلوك المختلفة إزائها . أحيان قليلة  , ويتم تعميمها على 
راماتيكية وفي المجتمعات المأزومة عادة ما يتم إعادة إنتاج الصور النمطية السلبية عن الاقليات المختلفة دينياً او عرقياً او ثقافيا بطريقة د

على تعميق الاختلافات وإهمال التقاربات ويتم تعميمها لتصبح اكثر فاعلية على المستوى الاجتماعي ؛ إذ توظف  عبر قولبتها بسمات تعمل
؛ إذ برز خطاب الكراهية الذي يقصي  2003كمسوغ لاضطهاد الاقليات سعيا لتحقيق مصالح خاصة ، وهذا ما حصل في العراق بعد عام 

 ادى الى استهداف الاقليات ومحاولة اخفائهم عن الخارطة الاثنية للمجتمع العراقي.الآخر ويقلل من شانه ويرفض التعددية ما 
  



   

         

 ......دراسة مسحية للمدة صـــورة الأقـلـيـات لـــدى الـعــــراقيين                     

  

  

التي  ونظرا لأنّ مسألة الاقليات ظلت تعاني من الغموض والتعتيم ، إذ لم تحظَ إلّا بقدر قليل من اهتمام الباحثين ، ولاسيما الصور النمطية
ميزها ترتسم عنهم ، جاءت فكرة  هذا البحث لمعرفة معالم الصورة المتشكلة في أذهان العراقيين عن الاقليات الدينية والعرقية والصفات التي ت
ا كله  ــ سلبية كانت أم إيجابية ـــ  لكونها أحد المعايير المهمة في الحكم على مدى تقبل او ميل العراقيين للآخر أو رفضه واستبعاده ، وهذ

ينعكس على طبيعة الاستقرار المجتمعي ، وتلخص مشكلة البحث بالتساؤل الآتي )) ما الصورة الاجمالية التي يحملها العراقيون عن  
 لاقليات الدينية والعرقية " المسيحيون ــــ الأيزيديون ــــ الصابئة ـــــ التركمان ــــــ الشبك " ؟  (( .  ا

تأتي الأهمية العلمية والموضوعية للبحث من محاولة اكتشاف صورة الاقليات التي تشكل جزءا أساسيا من الأنا العراقية  . أهمية البحث : 2
؛ واحد المؤشرات الهامة   2003لسياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية التي شهدها العراق بعد عام الجمعية في ظل التغيرات ا

كل  لمدى الاعتراف والإيمان بالتنوع والتعددية او العكس من ذلك ،  كذلك تنبثق اهمية البحث من طبيعة الصورة النمطية التي تمثل المرشح ل
 حدد شخصية الفرد وطريقة تعامله مع القضايا وطبيعة العلاقات بين الجماعات المختلفة وأدوارها الاجتماعية .معلوماتنا وخبراتنا ، كما ت

ة متميزة وترتكز أهمية البحث من ندرة الدراسات الاعلامية العربية والعراقية المعنية بالأقليات على الرغم من أنَّ تلك القضية باتت تحتل مكان
 عات الدولية المعاصرة ، لذا جاء هذا البحث ليقدم إضافة معرفية في هذا الميدان.  في بؤرة اهتمام المجتم

 تتجلى أهداف البحث بالآتي : . أهداف البحث : 3
 استجلاء طبيعة الصورة الإجمالية المتشكلة في أذهان العراقيين عن الأقليات موضوع البحث .  •
 من الاقليات المشار اليها في البحث .  التقصي عن الصفات السلبية والإيجابية التي تميز كل  •
 الكشف عن المصادر والعوامل التي أسهمت في تشكيل صورة الأقليات لدى العراقييت . •
 معرفة وسائل الإعلام التي يعتمد عليها العراقيين في استقاء تصوراتهم عن الأقليات العراقية . •
 تمثلات التي يحملونها عن  الأقليات . معرفة الفروق بين المتغيرات الشخصية للمبحوثين وطبيعة ال •

: صاغت الباحثة فرضيات صفرية لتفسير العلاقة بين المتغيرات التي نروم اختبارها ، والتي تنص على عدم وجود  . فرضيات البحث 4
     فروق بين المتغيرات الشخصية للمبحوثين وصورة الاقليات العراقية لديهم ، وكالآتي :

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين قومية المبحوثين والصورة المتكونة لديهم عن الأقليات .    •
 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات المبحوثين عن الأقليات بحسب المحافظات العراقية .   •
 عن الأقليات.   لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  التحصيل العلمي للمبحوثين ومجمل تصوراتهم •
 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  مهنة المبحوثين وتصوراتهم عن الأقليات .    •

لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته تم الاستناد إلى المسحي الذي يصف الظواهر الاجتماعية وصفا   منهج البحث وعينته : .  5
, وتم    2017/ 1/1الى  2016/ 1/1نها ، وتمثل الإطار الزمني للبحث بالمدة من موضوعيا وتحليلها وتفسيرها بغية استخلاص النتائج م

يار اختيار العينة العنقودية أو الهرمية لكونها أكثر التقنيات ملائمة لتمثيل المناطق الجغرافية المختلفة من مجتمع البحث عن طريق الاخت
باحثة بتقسيم العراق إلى أربع مناطق شمالية وغربية ووسطى وجنوبية مراعية العشوائي لعدة عناقيد من عموم محافظات العراق ؛ إذ قامت ال

بذلك التمايزات الثقافية والدينة والقومية للجمهور العراقي ، وتم اختيار خمسة محافظات بالطريقة العشوائية البسيطة اذ ظهرت محافظة  
المنطقة الشمالية ذات الأغلبية العربية والأنبار عن المنطقة الغربية ؛ وتم   السليمانية عن المنطقة الشمالية ذات الأغلبية الكردية ونينوى عن 

اختيار بغداد عن المنطقة الوسطى لكونها تمثل المركز فضلا عن تنوعها الديموغرافي , كذلك ظهرت محافظة  ميسان بشكل عشوائي عن  
سكانها الى المجموع الكلي للسكان العراقي وفقا لإحصاءات وزارة  المنطقة الجنوبية , وتم توزيع العينة على المحافظات الخمسة بحسب نسب

، وبعدها تم توزيع المقياس بشكل عشوائي على الأقضية التي تضمنتها تلك المحافظات ، وشملت العينة   2017التخطيط العراقية لعام 
(  88( من المجموع الكلي للعينة , وكذلك )% 48) ( مبحوثا في محافظة بغداد شكلوا نسبة 192( مبحوثا توزعت على ) 400المسحوبة  ) 

(  42( , كذلك شمل البحث )%13( وبنسبة )52( , وبلغ عدد المبحوثين في محافظة السليمانية )%22مبحوثا في محافظة نينوى وبنسبة )
 "  1( . انظر الجدول "%6,5ة )( مبحوثا من ميسان والذين شكلوا نسب 26( , فضلا عن )%10,5مبحوثا من محافظة الانبار وكانت نسبتهم )

 " يبين توزيع عينة البحث بحسب المحافظات العراقية 1جدول "
 % التكرار المحافظة
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 48 192 بغداد
 22 88 نينوى 

 13 52 السليمانية
 10،5 42 الانبار
 6،5 26 ميسان
 %100 400 المجموع

( ، بينما جاءت الإناث بالمرتبة الثانية %57،3( مبحوثاً من الذكور يشكلون نسبة )229اشتمل تصميم العينة على ) وصف العينة :.  6
( شكلوا نسبة  345( من العينة  ، وكانت غالبية المبحوثين من القومية العربية بواقع )%42،8( مبحوثة وشكلن نسبة )171بمجموع )

( من حجم العينة . وبشأن التحصيل الدراسي  %13،8( مبحوثا وشكلوا نسبة )55الكردية فقد كانوا ) ( ، أما المبحوثون من القومية86،3%)
( من مجموع %41،8( مبحوثاً يشكلون نسبة )167للمبحوثين فقد كان حملة شهادات البكالوريوس هم الأكثر في العينة ، إذ بلغ عددهم ) 

(  61( ، ثم  الدبلوم وعددهم )%30( مبحوثاً وبنسبة )120مرتبة الثانية ، وكان عددهم ) العينة ، إما حملة شهادة الثانوية فقد جاءوا بال
( ، تلاهم حملة شهادات الماجستير وكان عددهم  %7( مبحوثاً وبنسبة )28( ، ثم خريجو الابتدائية وكان عددهم  )%15،3مبحوثاً وبنسبة )

( من مجموع حجم العينة الكلي .  % 1،8( مبحوثاً وبنسبة )7وراه  وكان عددهم )( ، واخيرا حملة شهادة الدكت%4،3( مبحوثاً وبنسبة )17)
( مبحوثاً شكلوا  151وفيما يتعلق بمهن المبحوثين تشير بيانات العينة إلى أنَّ الموظفين احتلوا المرتبة الأولى بين المبحوثين وكان عددهم ) 

( من عينة الدراسة ، أما في المرتبة %31،3( مبحوثاً يشكلون )125ددهم )( ، ثم جاء الطلاب في المرتبة الثانية وبلغ ع%37،8نسبة )
( من عينة الدراسة ، تلتهم ربات البيوت %18،8( مبحوثاً وبنسبة قدرها )75الثالثة فقد جاء الكسبة وهم الذين يعملون اعمالا حرة بواقع )

( مبحوثين شكلوا  3را ناشط مدني في المرتبة الخامسة بواقع )( من حجم العينة ، وأخي%11،5( مبحوثة شكلن نسبة  )46وكان عددهن ) 
 "   2( . انظر جدول "%0،8نسبة )
 " يبين توصيف عينة البحث2جدول "

 % ت التحصيل % ت المهنة  % ت النوع الاجتماعي
 41،8 167 بكالوريوس 37،8 151 موظف 57،3 229 ذكر
 30 120 الثانوية 31،3 125 طالب 42،8 171 انثى

 15،3 61 دبلوم 18،8 75 كاسب %100 400 المجموع
 7 28 ابتدائية 11،5 46 ربة بيت % ت القومية
 4،3 17 ماجستير 0،8 3 ناشط مدني 86،3 345 عربي
 1،8 7 دكتوراه %100 400 المجموع 13،8 55 كردي

 %100 400 المجموع  %100 400 المجموع
" يبين توصيف المجموعات  3( مشاركا مقسمين على ست مجموعات والجدول " 52اما المشاركون في المجموعات البؤرية فقد بلغ عددهم )

 " يبين توصيف المجموعات البؤرية  3جدول "البؤرية وخصائصهم . 
 44 مدينة منطقة السكن 15 ذكور النوع

 8 قرى وارياف 37 اناث
 52  المجموع 52  المجموع
 4 ابتدائية التحصيل الدراسي 13 كاسب المهنة 

 2 يقرأ ويكتب 10 طالب
 11 اعدادية  18 موظف

 3 دبلوم 3 ربات بيوت
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 25 بكالوريوس 8 متقاعد
 3 عليا  
 4 متوسطة  

 52  المجموع 52  المجموع
تم إعداد  مقياس الصورة كأداة أساسية لجمع البيانات ، وقد غطت فقراته المكونات المعرفية  والوجدانية    . أداة جمع البيانات :  7

والسلوكية  لصورة الأقليات ،  وتمت صياغة فقراته بأسلوب السلب والإيجاب حتى لا توحي للمبحوثين بإجابات محددة  ، وقد تم التحقق من 
وعة من الخبراء والمتخصصين لمعرفة مدى ملائمة فقراته لما تقيسه وملائمتها للأشخاص الذين  صدق المقياس عن طريق عرضه على مجم
(  , وقد لجأت الباحثة الى استخراج الصدق البنائي لفقرات المقياس ، عن طريق  معامل %92سيطبق  عليهم , اذ بلغ الصدق الظاهري )

  0.23ل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ، فتبين ان معاملات الارتباط قد تراوحت بين ) ارتباط بيرسون لا يجاد العلاقة الارتباطية بين درجة ك
( وبذلك يكون المقياس صادقاً  وفق هذه المؤشرات.وجرى التأكد من ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بعد تطبيقه على عينة   0.75 –

( ثم   0.85الثبات ، فقد تم تقسيم فقرات المقياس الى نصفين، وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات نصفي المقياس )
( وهو معامل ثبات عال . وقد استعانت 0.91براون لتصحيح معامل الثبات ، وقد بلغ معامل الثبات الكلي  ) –رمان استخدمت معادلة سبي

ه الباحثة أيضا بطريقة المجموعات البؤرية كأداة تكميلية لدعم المقياس والحصول على معلومات اكثر عمقا من النتائج الكمية  . " وتعد هذ
ا في قياس اتجاهات الجمهور كونها تمنح المبحوثين الفرصة للحديث الحر بدون القيود التي تفرضها الأشكال الطريقة من أكثر الطرق شيوع

المقننة الاخرى , اذ يعبرون عما يدور في أذهانهم ويتحدثون مع بعضهم بعضا حديثا حرا طبيعيا مريحا ، الأمر الذي يعطي لهذه المقابلة  
اعل بين أعضاء الجماعة ومعرفة التناقضات التي تظهر بينهم , وتبين شدة الاتجاهات التي يحملها المصداقية , كما تسمح بمراقبة التف

 (1)المبحوثون ازاء ظاهرة ما " . 
هنالك الكثير من الدراسات التي تناولت صورة الشعوب والجماعات والثقافات والأديان والمؤسسات والدول , كما   الدراسات السابقة :.  8

لآونة الأخيرة الدراسات التي تناولت صورة الأنا بمسمياتها المتعددة وكذلك الآخر المختلف عرقيا أو دينيا أو حضاريا , كما تنامت في ا
أو  اتسعت مجالات البحوث التي تناولت الصورة الجنسية ) الجندرية ( ، لكن هنالك ندرة في الدراسات التي تناولت الصورة العرقية والدينية 

ذات الجمعية العربية بشكل عام او العراقية على وجه التحديد اذ لم تجد الباحثة اية دراسة تناولت صورة الاقليات الدينية والعرقية الطائفية  لل
ريخية التي تنتمي الى المجتمع العراقي وتشكل جزءا من هويته الاجتماعية  ، عدا كتابات الباحث سعد سلوم والتي استند فيها الى الوثائق التا

لا عن المقابلات التي أجراها لكشف المغالطات والتشويه الذي الحق بالأقليات العراقية . إذ توصل في كتابه "مائة وهم عن الاقليات في فض
إلى ان الحروب والصدامات الاثنية تعمل على تعزيز صفات نمطية للجماعات الأخرى يعاد انتاجها لصالح تشويه الخصم / العدو  العراق 

, وتأخذ هذه الصفات ببلورة مواقف مرجعية في تفكيرنا أو قولبة آرائنا وأحكامنا وهو ما يسهم في خلق فضاء زاخر بأحكام مسبقة  وشيطنته 
    ويدفع لمزيد من سياسات التمييز والعدائية الجاهزة والتمهيد لمناخ يسهل اندلاع حروب اهلية ويتقبل ارتكاب ابادات جماعية  .

إلى إبراز صورة الأنا والآخر في الحرب الأهلية اللبنانية وكانت دراسته نظرية استندت الى المنهج  ضاهروقد سعت دراسة مسعود 
الاجتماعي الثقافي وخلصت الى ان صورة الانا قد جرى تضخيمها في مقابل صورة الآخر, وقد أسهمت العوامل الداخلية مع العوامل  

بصراع القوى الأقليمية والدولية معا ، واخذت صورة الأنا والآخر في ظل هذه اللوحة ترتدي ألوانا   الاقليمية والخارجية وامتزج صراع الطوائف
"    ,Genna t caparoso, Christopher s Collinsمتعددة تبعا لمراحل الصراع . وعلى صعيد الدراسات غير العراقية كشفت دراسة 

جامعيين في هاواي عن طريق تحليل الفكاهة القائمة على العنصرية والأثنية بعدها السمة   الصورة النمطية العرقية والأثنية " للطلبة  ال
طالبًا عن طريق المقابلات ومجموعات التركيز لاستكشاف خصائص الفكاهة القائمة على   72البارزة للثقافة المحلية  ، وشملت العينة مسح 

لنتائج إلى أن ادراك الطلاب للصور النمطية المحلية والنكتة تتماشى مع وضع العنصرية والطائفية بين طلاب الجامعات ، وقد اظهرت ا
 تصور للطبقية الاجتماعية في هاواي ، لأنهم أقروا بمزيد من الصور النمطية المهينة لبعض المجموعات العرقية والأثنية .أمّا دراسة "

Miklos Hadas  "من المجموعات القومية والاثنية المختلفة ووضعها في إطار   فقد كانت تهدف الى الكشف عن مواقف المجريين
جاه تاريخي عن طريق المنهج الوصفي باستخدام استبيان نفذته  مؤسسة " ميديان ", وبينت نتائج الدراسة  أنَّ المواقف الاكثر سلبية كانت  ت

المنبوذين ولاسيما ضمن الطبقة السفلى للشعب  % من الشعب المجري ؛ اذ تم وضعهم في موضع  8الى  6الغجر الذين يشكلون نسبة 
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المجري ، فضلا عن التحامل على اليهود الذي يطغى بخاصة ضمن الطبقة الوسطى والعليا منه , أمّا موقفهم تجاه شعوب البلدان المجاورة  
الكروات , ومواقفهم العدائية تجاه الأتراك هي عموما سلبية فالأمة الاقل شعبية في نظرهم هي الرومانية ويليها تنازليا السلوفانيون والصرب و 

لفة  ايضا , كذلك اوضحت الدراسة أنَّ للمجريين مواقفاً ايجابية تجاه شعوب الدول الغربية المتقدمة . ووعلى الرغم من أهمية الدراسات السا
باستثناء دراسة سلوم التي كانت نظرية ، على  الذكر ؛ إلاَّ ان جميعها طبقت في بيئات مختلفة عن التركيبة السوسيولوجية للمجتمع العراقي 

ليات الرغم من كشفها العديد من المغالطات التي تضمنتها صورة الاقليات العراقية ؛ بيدَ ان بحثنا اعتمد على استطلاع آراء الجمهور عن الأق
المعرفية المعنية بالصورة النمطية والأقليات  الخمس الرئيسة ذات الانتماء العرقي والديني في المجتمع العراقي ، ما يشكل إضافة للحقول 

 على حد سواء .   
 ثانيا : الأقليات : رؤية في المفهوم والمعايير 

إنَّ الأقلية بالمعنى الشامل تعني " مجموعة فرعية من السكان تعيش في بلد معين وتنضوي تحت مفاهيم أو مميزات مشتركة بين أبناءها 
،  والأقلية عمليا فئة نسبية (2)كاللغة او الدين او العرق ، مع الشعور بضرورة المحافظة على تلك المميزات فيما بين أبناء تلك المجموعة " 

جة التنابذ  بلة دائما للتحرك ؛ إذ هي تتعلق بالسياق وبوجهة النظر التي ترتبط بها , وأنَّ الرهان السياسي الذي تثيره الأقليات إنّما يتعلق بدر قا
لق بالبناء الثقافي والاجتماعي الذي يمكن لمجتمع أو أمّة أن يقبلا به في وسطهما , وبالتالي فإنَّ فكرة الأقلية هي فكرة تثير إشكالية تتع

وتوصف الأقليات بأنّها "  الجماعة أو الجماعات العرقية ذات الكم البشري الأقل في   (3)الاجتماعي للهوية الجماعية وللعلاقة بالغير .
ة , مجتمعها ؛ والتي تتمايز عن غيرها من السكان من حيث السلالة أو السمات الفيزيقية أو اللغة أو الثقافة أو الدين أو خصائص معين

ويكون أفرادها مدركين لمقومات ذاتيتهم وتمايزهم  ساعين على الدوام الى الحفاظ عليها ؛ وغالبا ما تكون هذه الجماعة أو الجماعات في  
وضع غير مسيطر في ذلك المجتمع , كما يعاني الكثير منها ــ بدرجات متفاوتة ــ من التمييز والاضطهاد والاستبعاد في شتى قطاعات 

كذلك يشيع استعمال مصطلح الأقليات ليس للدلالة على الحجم العددي أو الاحصائي لفئة  (4)السياسية والاقتصادية والاجتماعية " .  المجتمع
معينة من السكان فحسب ؛ وإنّما لتمييز مجموعة ما من الوجهة الاجتماعية بخصائص معينة سواء منها ما يتعلق بالسمات الثقافية وربما 

وغالبا ما تتعرض الأقليات للتفرقة  , (5)صفات جسمانية و خضوع هذه الفئة لسيطرة فئة أقوى منها في هرم التراتب الاجتماعي "القيمية أو ب
من جانب أغلبية السكان في المجتمع وتتميز بدرجة عالية من التضامن بين أعضائها وهو الشعور النابع من تجربتهم الجمعية ومعاناتهم 

حالات الإقصاء الاجتماعي  .ومن استقراء مجمل التعريفات التي تناولت هذا المفهوم ؛ نجد أنَّ هنالك ثلاثة اتجاهات معاصرة في أحيانا من 
تعريف الأقليات : اتجاه ينظر إلى عدد الأقليات والذي توصف بموجبه بأنّها الجماعات الأقل عددا بالنسبة للجماعات الأخرى ، وينظر 

لى القوة والسيطرة والتأثير ويعرفها بأنّها الجماعة الأضعف مقارنة بالجماعات الأقوى التي يتكون منها المجتمع ، أما الاتجاه الاتجاه الثاني إ
 (6)الأخير فينظر إلى المكانة والرفعة والوجاهة ؛ فالأقليات بموجب هذا الاتجاه هم الجماعة المستضعفة والتي ينظر إليها نظرة دونية .

م من عدم الاتفاق على تعريف محدد لمفهوم الأقليات إلا أنَّ هنالك عدة  معايير اتفق عليها المجتمع الدولي في توصيف وعلى الرغ 
 (7)الأقليات يمكن تلخيصها بالآتي  : 

ن توجد حالات في بعض وهذا المعيار يحتّم أن تكون الأقلية أقل عدداً من بقية السكان الذين يمثلون الأغلبية ، ولكن يمكن أ عدد الأقلية : •
 الدول لا تمثل فيها أية جماعة أغلبية ، ويكون فيها حجم الأقلية من الكثرة التي تسمح لها بتكوين خصائصها المميزة .

  عندما تكون الأقلية غير مهيمنة على السلطة فأنّها تحتاج في مثل هذه الحالة إلى توفير الحماية لها ؛ ولكن هناك أقليات عدم الهيمنة :  •
 مهيمنة فلا يوجد ما يبرر حاجتها إلى الحماية بل أنَّ بعض الأقليات المهيمنة هي التي تنتهك حقوق ومبادئ المساواة في المجتمع . 

الأقليات عادة ما تكون أديان أو مذاهب أو لغات مختلفة عن الأغلبية التي تشكل سكان الدولة ، ومن المتفق  اختلافها الأثني أو القومي : •
يها ،  ي جميع المواثيق الدولية , أنَّ أفراد الأقليات الأثنية أو القومية أو الدينية مهما كان عددهم فهم من مواطني الدولة التي يعيشون فعليه ف

 ويجب أن يتمتعوا بكافة الامتيازات التي يتمتع بها مواطنو الأغلبية .  
هم وهويتهم , الأول هو مشاركة الأغلبية في الرغبة القومية ، والحفاظ على  لأفراد الأقليات سبيلان للتعبير عن مواطنت مواقفها الفردية : •

 الخصائص التي يتميز بها سكان الدولة , والثاني ممارسة الاختيار بين الانتماء إلى الأقلية أو عدمه . فبعض الافراد قد يفضل الاندماج
تقرير المصير حينما يرى أن الأوضاع مهينة ، وهذا من حقه ولا يجوز  بمجتمع الأغلبية , وبعضهم يفضل التمتع بحكم ذاتي أو الذهاب الى

ر العديد وضع العراقيل أمامه من قبل الأغلبية . إنَّ فكرة  الأقليات توحي بدلالات ومعان كثيرة ، وابعادٍ اجتماعية وسياسية متعددة ، وقد تثي
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ئص وتصورات ومواقف مشتركة حالة طبيعية لا تدل على تمايزهم بقدر ما  من الإشكالات في دول العالم غير ان اتسام الأقليات بقيم وخصا
تدل على خصوصيتهم الثقافية الأمر الذي يثري المجتمعات الموجودين فيها ، وتسهم الصورة المتشكلة عنهم في الوسط الاجتماعي إلى حد  

خصائص والسمات التي تميزها ، فقد تكون تلك الأقليات كبير في تحديد معالم صورتهم الذاتية ، كما تختلف صور الأقليات باختلاف ال
و  لغوية أو دينية أو قومية وأخرى عرقية مع وجود أقليات تجمع بين خاصيتين او أكثر كأن تكون أقلية لغوية وقومية ، أو دينية وقومية , أ

 ربط بين الجماعات المختلفة .  عرقية ودينية ....وهكذا ، كذلك يمكن أن تختلف بحسب طبيعة العلاقات والمصالح التي ت
 ثالثا : الأقليات ميدان للتنميط المجتمعي 

إنَّ أغلب الدراسات التي تناولت الصورة النمطية تعاملت معها على أساس أنّها صورة سلبية تتشكل من خلال التعميمات وتقوم على مجموعة  
وينظر للصورة  (8)من السمات التي تثير مشاعر الخوف والكراهية والنفور ، فالصورة النمطية تعبر دائما عن علاقات السيطرة والتبعية . 

ة بانّها " مجموعة من التعميمات المتحيزة والمبالغ فيها عن جماعة أو فريق من الناس ويأخذ ذلك شكل فكرة ثابتة يصعب تعديلها النمطي
فالصورة النمطية  " هي الصورة التي نحتفظ بها في عقولنا والتي تصف جماعات معينة بشكل . (9)حتى وإن توافرت الأدلة على خطئها "

ولقد كان العرق والطائفة والجنس من المعايير التي شغلت حيزاً كبيراً  (01) يان وتكون كافية لتوجيه أفعالنا وأعمالنا " .مبسط في أغلب الأح
في دراسات مفهوم الصورة النمطية ، ومن هذا المنظور يمكن تتبع فكرة تصنيف الإنسان حسب أصله أو جنسه أو عرقه أو ثقافته أو دينه  

حقب بعيدة في التاريخ وهي تبدأ مع شعور مجموعة ما "بالنحن" أو التمييز بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية   او لونه وإرجاعها إلى
ن حذرا  الـ "هم " ، وهو شعور قديم وعام في أي جماعة يبدأ عفويا وتلقائيا ولا عقلانيا , فالفرد حين يواجه غريبا يتولد لديه إحساس ) قد يكو 

لا ( لتمايز واختلاف ذلك الآخر ، وقد يتبلور هذا الشعور داخل جماعة ما ثم تبدأ الجماعة في اعطائه شكلا ومحتوى أو خائفا أو متقب
لًا  عقلانيا ، بمعنى خلق وتكوين الاسباب والمبررات المقبولة الكامنة خلف هذا الشعور تجاه الآخر ، لاسيما لو أخذت العلاقة المتبادلة شك

الشعور أو الإحساس شبه الطبيعي إلى موقف إيديولوجي أو ثقافي لأنَّ مسألة إختلاف المجموعة أو الجماعات الأخرى عدائياً , ويتحول ذلك 
سيُبرر وتختلق له شواهد وإثباتات مفتعلة تجعله " حقيقة " ، وقد كانت هذه هي بدايات الفكرة العنصرية أو العرقية على مستوى مجتمعات 

ويرى كثير من علماء النفس الاجتماعي أَّن الصورة النمطية العرقية تقوم على التعصب , إذ ينتقي المتعصب (11) كبرى في التاريخ القديم. 
أو المتحيز " حقائق " بعينها بصورة متعمدة ومختارة لكي تؤكد صحة تحيزه ويتعامى عن جوانب أخرى من الحقائق , وتقود أفكار التعصب 

رليبمان ( نظرة متعصبة تجعل الشخص ينظر لكل افراد من مجموعة ما وكأنّهم شيء واحد , وحتى  إلى النمطية وهي حسب تحليل ) والت
 (21)ط ". الأفكار الجديدة مع هذه المجموعة لا تغير شيئا بل تُعدل لكي تؤكد الفكرة القائمة والمقولات الثابتة وتنسجم مع الحكم المسبق " النم

روثا مادرياغا " إنَّ الصورة التي ترتسم عن الأقليات والأحكام المسبقة التي تم نسجها والتي تغذي وفي هذا الصدد تقول الباحثة " ماريا 
قافي أو  العقليات والذهنيات ليست وليدة المصادفة ....لكنها نتاج لمسار طويل كانت من خلالها الاختلافات ذات الطابع العرقي ــ الديني ــ الث

السياسي ــ الديني , أو السياسي بمفرده أو الإيديولوجي مع مجموعات بشرية أخرى هي التي تشكل فكرنا العرقي ــ الاجتماعي الثقافي , 
وأحاسيسنا نحوهم " كما انَّه عندما يكون الآخر مسيطر عليه فذلك منطق كاف لكي يتم انتشار كل أنواع الأحكام المغلوطة وتبني المواقف  

لعلاقة : الأعلى بالأدنى , السيد والمسود , المتحضر والهمجي ، وكل أحكام القيمة التي ترتكز السلبية ضده وهو الشيء الذي يكرس هذه ا
ففي كثير من الأحيان ترتبط مظاهر استضعاف الأقليات بشيوع مواقف التحيز واللامساواة ضدها على المستويات (31). على ما هو سلبي 

ر التنميطي , فقد يلجأ الأفراد وحتى الجماعات إلى نماذج أو أنماط وقواعد جاهزة للتعبير الفردية والاجتماعية , من خلال النمذجة أو التفكي
عن مشاعر العداء تجاه افراد او جماعات أخرى وإلقاء اللوم عليها , أي استخدامها " كبش فداء " لأفعال وتصرفات لا علاقة لهم بها ،   

غالي فيها الطرف الأقوى في فرض سطوته على فئة مستضعفة , ويشيع موقف التحيز  وينتشر " لوم الضحية " في الأوضاع السياسية التي ي
إنَّ أغلبية الناس ــ إن لم    .(41)هذا تجاه الجماعات الأثنية والأفراد نظرا لسهولة استهدافهم من جانب الفئات أو الأفراد الأكثر سطوة وقوة 

عض يكن كلهم ــ ذوو نزعة مركزية أثنية في نظرتهم إلى الآخرين ، فثقافة القوانين والمقولات الجماعية التي ننتمي إليها يمكن أن توطئ لب
كل ما يمكن أن يوفره لها ذلك  المقولات الإدراكية في تعرف العالم من حولنا ، ويمكن لهذه المقولات أن تبدو طبيعية أو كونية الصلاحية مع 

.  ويتم التعامل مع الأقليات من خلال المقولبات باعتبارها وسيلة لتوجيه الفعل من خلال تحديد ما هو خير أو شر ، مناسب (51)من نفوذ 
ها )سلبا أو إيجابا ( تجاه  أو غير مناسب ، عادل أو ظالم ، كما أنَّ لها في نهاية الأمر وظيفة ماهوية فهي تتيح لمجموعة ما ان تحدد نفس

إنَّ الصور النمطية حاسمة في تعريف حدود جماعة الفرد نفسه ، إنّها تٌعلّم الفرد بالفضائل لجماعته هو والعيوب في (61)مجموعة أخرى . 
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الات تنطوي الصور  الجماعات الأخرى ومن ثم فأنَّها تؤدي غرضا لتبرير التفكير في أنني " س ولست ص " وفي الغالبية العظمى من الح
النمطية بطريقة أو بأخرى على تفوق جماعة الفرد مع ذلك ، هنالك أقليات ممن لديهم صورة نمطية سلبية على نحو كبير لأنفسهم وأخرى  

أن تثير  إيجابية للجماعة المهيمنة . كما يمكن للصورة النمطية أحيانا أن تؤدي وظيفة التنبؤات المشبعة ذاتيا ، إذ يمكن لجماعة مهيمنة
وتنطوي كلمة الأقليات ذاتها على  (17)البيئة الفكرية لجماعة مهيمن عليها من خلال إخبارهم على نحو منهجي إنَّهم ذوو مكانة متدنية. 

أنساق نمطية تدل على الاضطهاد والعبودية ، ليس لدى من تطلق عليهم هذه التسمية وحسب، بل لدى كثير من المنصفين الذين يرون في  
مجموعة من البشر في نطاق العددية بعيدا عن الأصالة والتأثير الثقافي والحضاري والإنساني، إجحافا كبيرا وتناقضا صارخا مع  حصر

ويتأسس جانب مهم من الوعي الجمعي العراقي ، وتتحدد معالم الصورة  . (81) الإنصاف والعدالة بكل مقاييسها، لاسيما في بلد متنوع كالعراق
الأقليات وفق ثقافة قائمة على أحكام مسبقة وتاريخ من التمييز بسبب هذه الثقافة السائدة والتي تقوم على تصورات ثابتة  المتشكلة عن

ات عززتها وسائل الإعلام عبر إعادة إنتاجها وديمومتها . فقد واجه الأيزيديون منجما لا ينضب من الإتهامات والصور والأساطير منذ الفتوح
ق وما تلاها من الامبراطوريات الإسلامية المتعاقبة وما تزال تلك الصور والإتهامات مستمرة في كتابات الباحثين المعاصرين الاسلامية للعرا

فقد أثارت تسمية هذه الجماعة بكلمة "أيزيدي" لبسا وصورة نمطية عن طبيعة معتقداتهم فقد تم تصويرهم كقطاع طرق , متمردين , صعبي 
كذلك واجه المسيحيون عبر السنين الماضية جدارا من الأساطير والأوهام , منها ما يتعلق .(91), إباحيون وكفرة " المراس , عبدة إبليس 

بطبيعة معتقداتهم الدينية ومكانة التوحيد في اللاهوت المسيحي ، فضلا عن تحميلهم جزءا من مسؤولية الاحتلال الأمريكي , واستهدافهم 
ل وزر الصراع في حقبة الحروب الصليبية وآثاره وذلك من دون النظر الى طبيعة كونهم يعتنقون دين المحتل مثلما تحمّل أجدادهم من قب

فهم الاختلافات بين المسيحية الشرقية والغربية والتوظيف السياسي للدين في الصراع بين الشرق والغرب .كما واجه المندائيون مخلفات سوء ال
بعضهم للتشكيك بعقيدة الصابئة وتبرير استبعادهم مما عمق في ذاتهم مشاعر   والمواقف السلوكية الخاطئة للصور النمطية التي انطلق منها

. إذ وجهت إليهم  تهمٌ كثيرة وأساطير تدور حول معتقداتهم وتقاليدهم فقد تم وصفهم بكونهم خارجين  (02)الإغتراب والخوف والميل إلى العزلة 
رتدادهم " فصبأ " بالعربية معناها خروج الفرد عن دين الآباء والأجداد إلى دين  عن الدين ، فهناك من يحاول تسميتهم الصابئة للإشارة إلى ا

غة  آخر ، ومن ثم يصبح المندائيون استنادا إلى هذا التفسير خارجين عن الدين في حين أنَّ تسميتهم اشتقت من كلمة مندائي والذي يعني بالل
فهي مشتقة من الفعل )صبا( والذي يعني باللغة المندائية اصطبغ، وغطس في الماء المندائية المعرفة أو العلم  , أمَّا أصل كلمة الصابئة 

.كذلك يتم إتهامهم  بأعمال السحر والشعوذة وعبادتهم للنجوم والكواكب فضلا عن العديد من الإتهامات (21)وهي من أهم شعائرهم الدينية 
ي التشكيك في هويتهم الأثنية وولائهم وانتمائهم وطبيعة معتقداتهم فقد أحاطت التي تكرس الصور النمطية السلبية عنهم .  ويواجه الشبك تحد

بهم من كل جانب صور نمطية تشكك في عقيدتهم الإسلامية وتظهرهم في صورة فرقة منحلة أو ضالّة فهم غير ملتزمين بالطقوس مثل 
شائعة عن دائرة الاسلام عبر إشاعة فكرة إتباعهم نصوصا  الصلاة والصيام ، ويمتازون بالتحلل الأخلاقي ، وأخرجتهم بعض الأوهام ال

مقدسة موازية للإسلام في حين أنَّ الشبك مسلمون وكتابهم القرآن وعلى الرغم من انقسامهم المذهبي إلّا أنّهم يشتركون بميراث عقائدي 
 أخطر التهم الموجهة اليهم التي تنتظم حولها طقوسي خاص من ) العرفان والتصوف ( لتأثرهم تاريخيا ببعض الطرائق الصوفية ، بيد أنَّ 

هم جميع الأوهام والاتهامات تتعلق بعقدة النقاء السلالي التي ينظر من خلالها إلى الشبك ، وأقليات أخرى ، ومن ثم أفرزت هذه العقدة صور 
إنَّ وصم  (22)التنميط التي يتعرضون لها . السلبية بوصفهم من بقايا الغزاة الأمر الذي يستخدمه مضطهدوهم كمبرر لكل أنواع التصنيف و 

ها ، الأقليات العراقية بالأنماط السلبية والممارسات المغلوطة يثير مخاطر جمة ويؤدي إلى الشعور بفقدان العدالة والمساواة في نفوس أبنائ
المكونات الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية  ويهدد النسيج الاجتماعي العراقي الذي يضم  بحكم جغرافيته المتميزة وتاريخه المتنوع مختلف
 التي توطّنت منذ الآف السنين فيه ، وكان التعايش والانسجام هو السمة السائدة بين مكوناته . 

 رابعا : ملامح الصورة الإجمالية للأقليات : الدينية ــ  العرقية ــ اللغوية ــ لدى العراقيين  

لمعرفة ملامح الصورة المرتسمة عن الأقليات في مخيلة العراقيين والتفاعلات مع تلك الصورة على وفق المقياس العام للبحث ؛ وبعيدا عن 
الاستغراق في عرض التكرارات ونسبها لبدائل المقياس ، سنعتمد الوسط الحسابي الموزون كمؤشر إحصائي دقيق لمعرفة تركز إجابات 

( مبحوثا على أنَّ للأقليات   400مقياس الصورة بفقراتها السلبية والإيجابية , اذ يتفق غالبية أفراد عينة البحث البالغ عددهم ) المبحوثين على 
( فقد بدأت ظاهرة الهجرة تتسع وتزايد معها ميل الأقليات لترك البلاد  ولم يعد 1،35نزعة للهجرة الى خارج البلد بوسط حسابي موزون بلغ )

،   2003رغبة الكافية للعيش فيه ، بسبب التطرف الديني والمحاصصة السياسية وهيمنة المكونات الكبرى الأخرى لاسيما بعد عام لديهم ال



   

         

 ......دراسة مسحية للمدة صـــورة الأقـلـيـات لـــدى الـعــــراقيين                     

  

  

الى   مما زاد من معاناة الأقليات وعدم شعورهم بالأمان ولاشك أنّ استمرار الاعداد الكبيرة للهجرة وفق تقديرات المنظمات الدولية سيؤدي
(  1،43ويؤكد معظم أفراد العينة على أنَّ حقوق الاقليات تتعرض لانتهاكات عديدة بوسط موزون بلغ ). الديموغرافي العراقي تغيير المشهد 

فعلى الرغم من ضرورة تمتع أبناء الأقليات بحقوق متعددة ووقوعهم في مركز قانوني خاص يكفل لهم الحماية من تعسف الأغلبية ، الا أنَّ 
خروقات الجسمية لحقوق الأقليات العراقية ازدادت بشكل كبير بسبب تداعيات الوضع الأمني والتي كان أشدها خطرا ؛  حجم الانتهاكات وال

ة  استيلاء "داعش" على مناطق تمركزهم  وارتكاب جرائم بشعة بحقهم  ، و أنَّ معظم المبحوثين يرون ان وجود الأقليات لا يشكل تهديدا لوحد
(  ,  وهو مؤشر إيجابي يفسر تقبل الجمهور للأقليات التي تنضوي تحت رابطة الوطن ولا تشكل تهديدا 2،42العراق بوسط موزون بلغ )

لوحدته. ويتفق معظم المبحوثين على أنَّ افراد الاقليات يعانون من الاهمال والتهميش والاقصاء السياسي والاجتماعي بوسط موزون بلغ 
لثقة  ، كذلك يرى معظم المبحوثين أنَّ حقوق الاقليات تُستخدم كمسوغ للتدخل الخارجي في شؤون  ( مما يولد لديهم الشعور بانعدام ا1،66)

( إذ يعتقد المبحوثون أنّ قضية الاقليات باتت تستغل من قبل الجهات الخارجية ؛ واصبحت ورقة ضغط  1،72العراق بوسط موزون بلغ )
الأقليات وحرياتها الأساسية .  ودَعّمت معظم تصورات أفراد عينة البحث حق للتدخل في شؤون العراق الداخلية بحجة ضمان حقوق تلك 

(   إلا أَنَّ بعضهم اكد على أَنَّ سعي الاقليات للحصول على امتيازات اكبر كان 1،63الأقليات في تقرير مصيرها بوسط حسابي موزون )
(  وعلى الرغم من أنَّ المطالب ليست واحدة لجميع الأقليات وإن  1،85السبب في العديد من المشاكل التي يتعرضون لها بوسط موزون بلغ )

كانت تشترك في بعض المطالب بسبب تقارب وضعهم فهم يسعون إلى المحافظة على هويتهم وإلغاء القوانين التي تميزهم عن الأغلبية 
( " وقد  2،05ل وجهات خارجية بوسط موزون بلغ )ومساواتهم في الحقوق والحريات .ولم تتضح تصورات المبحوثين بشان ولاء الأقليات لدو 

تباينت إجابات المبحوثين في المجموعات البؤرية ايضا بخصوص ولاء الأقليات ففي صدد الحديث عن الأيزيديين اشار بعض الطلبة  " بأنَّ 
يتركونها ويعيشون في أرض أخرى ...   ولائهم لأنفسهم ، وللأرض التي يعيشون فيها وليس للعراق ، وإذا اضطروا لتركها فلا مشكلة لديهم

في  واشار أحدهم قائلا : أنا من خلال زيارتي لقرية أيزيدية في القوش بمحافظة نينوى كانوا يقولون إنّ الكرة الأرضية كلها مسكن لنا نعيش
مدة نتركها وننتقل الى ارض اخرى "   أي جزء منها ، ونحن غير مجبرين على الدفاع عن البلد لأننا ضيوف ، هناك احتمالية كبيرة بأنّنا بعد

  وأشاروا الى أنَّ " المسيحيين في الظروف الطبيعية يتجسد ولائهم للعراق ولكن عندما أصبحت الظروف غير طبيعية اصبح ولائهم للغرب  .
ي في تسعينيات القرن الماضي  لكونهم مضطرين الى ذلك ، فضلا عن أنَّ المسيحيين لديهم أقارب في الدول الاوربية وفي الحصار الاقتصاد

. واجمع  تم استخدام الإعانات من قبل الغرب لجذبهم ، ولكنهم لم يعملوا ضد البلد اطلاقا وانما يشعرون بالانتماء الى موطنهم الاساسي "  
ولائهم للاتراك حتما ، اما الشبك المشاركون والمشاركات في مجموعات النقاش بأنَّ ان"  ولاء الصابئة يتمثل للعراق ، أمَّا التركمان فان 

وأَيَّدَ معظم أفراد الجمهور اتسام معاملة السلطات الرسمية للأقليات   فينقسمون الى فريقين فريق منهم يدينون بالولاء لتركيا والآخر لايران " .
هم بشأن تغليب الاقليات لمصالحها الخاصة  ( ، كما وأنَّ غالبية المبحوثين لم تستقر تصورات1،97بعدم العدالة بوسط حسابي موزون بلغ )

( , وأشار معظم أفراد العينة 1،91على المصالح العامة للبلد إلّا ان النسبة الاكبر من الاجابات كانت تتركز نحو الاتفاق بوسط موزون بلغ )
وشملت تلك الاعتداءات حرمانهم  ( 1،45الى تعرض تلك المكونات إلى اعتداءات مستمرة من قبل المتطرفين بوسط حسابي موزون بلغ )

من  من حرياتهم الأساسية كحرية الفكر والمعتقد ، والتهجير القسري ، وسبي النساء ، وتجنيد الاطفال ، وهدم دور العبادة ، فضلا عن العديد
ن بخصوص اسهام الاقليات في  صنوف الافعال اللاإنسانية التي مارستها الجماعات المتطرفة بحق الأقليات   . ولم تتفق اجابات المبحوثي

( , وتؤيد معظم اجاباتهم معاناة الاقليات من  2،13زيادة حدة التوترات المجتمعية وعدم تحقيق الانسجام في المجتمع بوسط موزون بلغ ) 
ن الاكثرية ويتم (  اذ ترتبط النظرة المجتمعية لهم بكونهم مختلفين ع1،73تمييز اجتماعي مستمر من قبل الاكثرية بوسط حسابي موزون )

الكثة  تنميطهم بكونهم فئة مستضعفة او مواطنين من الدرجة الثانية او انهم غريبي الاطوار ، " فالايزيديون يعبدون  الشيطان وتميزهم اللحية 
ليلي الكلام لان ويقال ان نظافتهم دون المستوى المطلوب ، وهم يلبسون الزي العربي لكنهم طوال القامة وشعرهم طويل وشواربهم طويلة وق

.  وقال احد المشاركين في المجموعات البؤرية " : شاهدت في احدى التقارير التلفزيونية ان لغتهم ليست عربية فلا يندمجون مع العرب 
بسبب نظرة  عائلة صابئية مهجرة الى عمان ، كانوا يشتكون من النظرة المجتمعية عنهم فقالوا : اننا لم نترك العراق بسبب داعش فقط ولكن

 الناس الينا  .. المسلمون ينظرون لنا نظرة سلبية ويعتبروننا قذرين حتى اضطررنا الى منع ابنتنا الصغيرة من اللعب مع اطفال المسلمين
(  83،1ويتفق معظم المبحوثين بان الاقليات العراقية معرضة للاختفاء والتلاشي بوسط حسابي موزون ).وجراء ذلك اصيبت بحالة نفسية "

وتدل الاحصاءات بهذا الخصوص ان اعداد الاقليات آخذة بالتناقص بشكل كبير الامر الذي يهدد بتلاشي واختفاء تلك المكونات . واتفق 
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( فيما توزع النصف الآخر من تلك  1،73نصف افراد العينة بشان عدم استطاعة الاقليات الاندماج بالمجتمع العراقي بوسط حسابي موزون )
حول البديل " غير متأكد ولا اتفق " ، فضلا عن عدم اتفاق المبحوثين على تعارض القيم الثقافية للأقليات مع القيم السائدة في   الاجابات

( ، واتفقت اكثر من نصف اجابات افراد العينة بخصوص عدم ايلاء الحكومة العراقية 1،79المجتمع العراقي بوسط حسابي موزون )
( ، فيما لم يتأكد غالبيتهم من مسألة اعتناق الاقليات للأفكار والسلوكيات الغريبة التي 1،76ت بوسط حسابي موزون )الاهتمام الكافي للأقليا

( ، ويتفق المبحوثون على ان انعزال الاقليات وعدم اختلاطهم بالمجتمع ادى الى تشكيل 2،05يستهجنها افراد المجتمع بوسط موزون بلغ )
( ، واشار المبحوثون بانهم لا يستطيعون التعرف على الايزيديين لانهم منغلقون ولا 1،71ابي موزون)تصورات خاطئة عنهم بوسط حس

،  كما بينوا ، كما بين مبحوثون آخرون انهم لم يختلطوا بهم لانهم بعيدون عنهم لكن تقاليدهم وطقوسهم غامضة يتكلمون عن انفسهم 
انهم يسلمون على الجميع لكن لا يقيمون صداقة مع أي احد ، انهم يصادقون الشخص الذي   ان الصابئة حذرون في مسالة الاختلاط أي

واتفق معظم افراد الجمهور يتقبلهم فقط ولا يعتقدون انهم ثقيلون عليه ، وهم لا يدخلون بيوت المسلمين تجنبا للاحراج الذي قد يصيبهم . 
(  ، وأجمع 1،56ستقبالهم كلاجئين بسبب اضطهادهم بوسط حسابي موزون بلغ )على حصول الاقليات العراقية على تسهيلات دولية لا

( في حين أشار معظمهم 2،01غالبية المبحوثين على عدم تأكدهم  من اتصاف افراد الأقليات العراقية بالتعصب بوسط حسابي موزون بلغ )
( ، ولم تتأكد على الأغلب اجابات 1،45ط حسابي موزون بلغ ) الى أنَ وجود الأقليات في المجتمع العراقي تنوع يثري ثقافة البلد بوس

( ، كما انهم كانوا غير متأكدين من أنَّ  1،89المبحوثين بأنَّ الأقليات تمثل صمام أمان المجتمعات المعاصرة بوسط حسابي موزون بلغ )
ولمعرفة طبيعة الصورة الاجمالية ومعالمها قامت ( .2،02غالبا ما تسلك الأقليات سلوكا انتهازيا لتحقيق مصالحها بوسط حسابي موزون)

الباحثة بفرز الفقرات السلبية والايجابية للمقياس وإيجاد نسب الاتفاق بقسمتها على عدد الفقرات لنصل الى الجانب الايجابي في صورة 
بالنسبة للفقرات الإيجابية , بينما حازت %"  53،25الاقليات وكذلك الحال بالنسبة للجانب السلبي ، وتبيَن ان معدل نسب الاتفاق كان " 

%" .وعلى الرغم من أنَّ نظرة نصف افراد العينة تقريبا للأقليات إيجابية ، الاَّ ان ذلك يعد   39،53الفقرات السلبية على نسب اتفاق بلغت "
عة الحال الى احتكاك كبير بين الاقليات ، مؤشراً منخفضاً نسبيا في بلد مثل العراق يمتاز بتنوعه الاثني والقومي والديني والمؤدي بطبي

  وعموم مكونات المجتمع الأخرى ، اذ تشير الارقام بوضوح الى أنَّ نسبة السلبية وعدم المعرفة في صورة الأقليات تقترب من النصف ، وهذا
ورة الاجمالية للأقليات لدى ( يبين ملامح الص4جدول )" 4بحد ذاته يفسر ما تتعرض له الأقليات من تمييز سلبي . ينظر الجدول "

 العراقيين وفق المقياس العام للبحث   
 الوسط الموزون  لا اتفق غير متأكد اتفق الفقرة ت

1 2 3 
 % ت % ت % ت

 1،35 11 44 13،3 53 75،8 303 لدى الاقليات نزعة للهجرة الى الخارج 1
 1،43 11،3 45 21 84 67،8 271 تتعرض حقوق الاقليات الى انتهاكات عديدة 2
 2،42 58،8 235 24،8 99 16،5 66 تشكل الاقليات تهديدا للوحدة الوطنية في العراق  3
 1،66 18،8 75 28،5 114 52،8 211 يعاني افراد الاقليات من التهميش والاقصاء 4
 1،72 20،3 81 31،5 126 48،3 193 تُستخدم حقوق الاقليات مسوغا للتدخل الخارجي في شؤون العراق 5
 1،63 23،3 93 16،8 67 60 240 من حق الاقليات تقرير مصيرها 6
 1،85 26،8 107 31،8 127 41،5 166 ان سعي الاقليات للحصول على امتيازات اكبر هو السبب في المشاكل التي يتعرضون   7
 2،05 36،8 145 33،3 133 30،5 122 يتمثل ولاء الاقليات لدول وجهات خارجية 8
 1،97 34،3 137 29 116 36،8 147 تتسم معاملة السلطات الرسمية للأقليات بعدم العدالة 9
 1،91 33،3 133 25،3 101 41،5 166 تغلب الاقليات مصالحها الخاصة على المصالح العامة للبلد 10
 1،45 10 40 25،5 102 64،5 258 تتعرض الاقليات الى اعتداءات مستمرة من قبل المتطرفين 11
 2،13 45 180 23،8 95 31،3 125 تسهم الاقليات في زيادة حدة التوترات المجتمعية وعدم تحقيق الانسجام في المجتمع 12
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 1،73 22 88 29،8 119 48،3 193 تعاني الاقليات من تمييز اجتماعي مستمر من قبل الاكثرية  13
 1،83 30 120 23،5 94 46،5 186 للاختفاء والتلاشيالاقليات العراقية معرضة  14
 1،73 24،5 98 24،5 98 51 204 لم تستطع الاقليات الاندماج بالمجتمع العراقي  15
 2،14 41،5 166 31،3 125 27،3 109 تتعارض القيم الثقافية للأقليات مع القيم السائدة في المجتمع 16
 1،76 28،3 113 20 80 51،8 207 الاهتمام الكافي للأقلياتلا تولي الحكومة العراقية  17
 2،05 37،8 151 30،3 121 32 128 لدى الاقليات بعض الافكار والسلوكيات الغريبة والمستهجنة من قبل افراد المجتمع  18
 1،71 21 84 29،3 117 49،8 199 انعزال الاقليات وعدم اختلاطهم بالمجتمع ادى الى تشكيل تصورات خاطئة عنهم 19
 1،56 17،8 71 21،3 85 61 244 تحصل الاقليات العراقية على تسهيلات دولية لاستقبالهم كلاجئين بسبب اضطهادهم 20
 2،01 37،3 149 26،8 107 36 144 يتميز افراد الاقليات بالتعصب 21
 1،45 11،3 45 22،5 90 66،3 265 الاقليات تنوع يثري ثقافة البلد 22
 1،89 19،7 79 50،25 201 30 120 الاقليات صمام امان المجتمعات المعاصرة 23
 2،02 34،8 139 32،8 131 32،5 130 غالبا ما تسلك الاقليات سلوكا انتهازيا لتحقيق مصالحها 24

 خامسا : الصفات الشكلية والقيمية والسلوكية للأقليات من وجهة نظر العراقيين 
ا فمن  ونظراً لكون المجتمع العراقي يضم العديد من الأقليات التي لكل منها خصوصيته الثقافية والعددية واللغوية والدينية وما إلى ذلك ؛ لذ 

ا العراقيون عن كل اقلية من الاقليات التي تدخل في نطاق البحث ، ولمعرفة الضروري معرفة التمثلات النمطية التفصيلية التي يحمله
الصفات الشكلية وهي السمات المشتركة التي تميز المظهر الخارجي للأقليات والتي يستطيع الجمهور تمييزهم بواسطتها بمجرد النظر إليهم  

يات العراقية كاللغة وطريقة الحديث والملابس والمناسبات الدينية وما الى  ؛  وهي راجعة إلى الفوارق البيولوجية وكذلك الفوارق الثقافية للأقل
،   لجأنا الى آراء المبحوثين في مناقشات المجموعات البؤرية اذ ينظر المبحوثون الى  المسيحيين بأنَّ " بشرتهم بيضاء  مائلة الى الحمرة

تهم تشبه لهجة أهل الموصل حتى لو كانوا من سكنة بغداد ، ويرتدون ووجوههم  نَضِرة ، وشعرهم أشقر ، وهم نظيفون وهادئون، لهج
. اما الصابئة فقد تم تصويرهم بأنَّ " بشرتهم سمراء ) تشبه بشرة الهنود ( وشكلهم غير جميل ، وزيهم محلي بمعنى ان الملابس العصرية"  

، أمّا الذين يسكنون الأرياف منهم فيرتدون الدشداشة العربية والعقال  الذين يعيشون في المدينة يرتدون الملابس العصرية كالقميص والبنطلون 
وهم قريبون  بالنسبة للرجال كما يرتدون الشماغ ـــ الأبيض والأسودــــ  تأثرا بأبناء الجنوب العراقي ، وهم يمتهنون الصياغة والحدادة والسحر ، 

 انت لديهم بعض الطقوس الغريبة ـــ لكنم لا يحبون التطرق الى المسائل الدينية " . جدا من المسلمين في العادات والتقاليد والزي ـــــ وإن ك
أمّا الأيزيديين فيتم تنميطهم بكون بشرتهم سمراء ، وعيونهم ملونة ، وذوي لحى كثّة ، وبعضهم يرى ان نظافتهم دون المستوى المطلوب ، 

وملابسهم خليط بين الزي العربي والكردي وتكون قريبة من اللباس الكردي وهو السروال الفضفاض  وهم انعزاليون والمجتمع يعزلهم أيضا ، 
والقميص ، فضلًا عن ان النساء يلبسن الملابس الزاهية الالوان وتكون الدشاديش مورده )فيها ورود (  ،وحجابهن يكون مزركش واغلب  

ويرى المبحوثون بأنَّ  . ، وعلى الرغم من ان شكلهم يشبه العرب ويلبسون الزي العربي الا ان لغتهم ليست عربية الايزيديون قرويون 
التركمان " يشبهون الاتراك من حيث المظهر الخارجي ، وتمتاز بشرتهم بانها بيضاء تميل الى الصفرة ومعانيهم ضخمة فهم يتصفون 

.  في حين اشار بعضهم بان ملابسهم اعتيادية وعصرية تشبه ملابس سكان بغداد  يهم زي خاصبالجمال بسبب اصولهم التركية ولد
". وقد تبيّن أنَّ تمييز المبحوثين للصفات الشكلية للشبك كانت اقل من باقي الأقليات ، وربما يعود الأمر الى اختلاط الشبك مع بقية

 عن أنَّ صفاتهم الشكلية قريبة الشبه بالأغلبية ، لذلك لم تتضح صورة مكتملة عنهم ؛ لكن  المكونات الاخرى , أو لكونهم مسلمين فضلا
المبحوثين اتفقوا على أنَّهم متواجدون في شمال العراق وتحديدا في الموصل ، ولهم قرى خاصة بهم ولا يسكنون في المدينة ، وقال أحد  

ما كانوا معنا في الجيش عن سبب تسميتهم ، قالوا : تسميتنا أتت من تشابك أصولنا  المشاركين في المجموعات البؤرية ؛ "انا سالتهم عند
. أمّا السمات القيمية والسلوكية للأقليات العراقية فقد تم  ففينا العرب والتركمان والاكراد وهنود ومغول ، وهم طوائف سنة وشيعة ايضا "

د دلت نتائج الدراسة الميدانية وفق مقياس الصفات التي تتمتع بها الاقليات أنَّ غالبية  تحديدها بمجموعة من الصفات الايجابية  والسلبية ، وق
(, وجاء بالمرتبة الثانية الصابئة المندائيون اذ اشار معظم افراد العينة  %91المبحوثين ينظرون الى المسيحيين بانهم متسامحون وبنسبة )
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( , ثم جاءت الأقلية 69،5شبك اذ وصف معظم  افراد العينة بأنَّهم متسامحون وبنسبة )( , تلتها أقلية ال%71،5بانهم متسامحون وبنسبة )
( . واخيرا وصف نصف افراد البحث  %56,8الأيزيدية بالمرتبة الاخيرة ، إذ اشار اكثر من نصف أفراد العينة بأنَّهم متسامحون وبنسبة )

لآخر "متعصبون"  فقد سجلت أعلى نسبة للمكون التركماني وبعدها الأيزيدية ( ، اما البديل ا%55،8التركمان بانهم متسامحون وبنسبة ) 
وسنعتمد في تفسير النتائج على المؤشرات الرياضية التي تعطي دلالة عالية سواء أكانت الصفة إيجابية أم سلبية ، لان نقيضها يعطينا 

 الدلالة ذاتها .  
( , وجاء التركمان بالمرتبة الثانية ، إذ وصف غالبية  %97,8ن اصحاب ديانة سماوية بنسبة )ــــــ وأشار غالبية المبحوثين الى أنَّ المسيحيي

( , تلتها الصابئة ، إذ  %82( , بينما جاء الشبك بالمرتبة الثالثة وبنسبة )91,85افراد العينة التركمان بانهم يمتلكون ديانة سماوية وبنسبة )
(, في حين تباينت آراء المبحوثين بخصوص الايزيديين ، إذ اشار أكثر  %53,5ئة يمتلكون ديانة ) اشار نصف أفراد العينة تقريبا  بان الصاب

" فقط بأنَّهم اصحاب ديانة . وعززت تصورات  %48( ، واشار "%52من نصف أفراد العينة تقريبا بأنَّ الأيزيدين كفار بنسبة بلغت )
ضح المبحوثون ان المسيحيين " اصحاب ديانة ، ويتكونون من مجموعة من المذاهب  المبحوثين في المجموعات البؤرية هذه النتائج ، اذ او 

ان   مثل:الكاثوليك وهم اتباع الفاتيكان وهم الاكثر عددا ، وبعدهم البروتستانت ثم الأرثوذكس ، واهم طقوسهم التعميد وهذا التقليد جاء من
 .  صليب ، فالصليب عندهم شيء مقدس دون ان يعبدوه كما يعتقد بعضهمالسيد المسيح تعمد على يد النبي زكريا ، كذلك الايمان بال

وقد اجمعت آراء جميع المجموعات البؤرية على ان التركمان اصحاب ديانة ، وينتمون الى الدين الاسلامي وكذلك الحال بالنسبة للشبك ، 
اوضح بعض منهم " أنَّ العرب اطلقوا هذه التسمية عليهم "  وهي  اما الصابئة ، فقد اختلفت آراء المبحوثين في كونهم  اصحاب ديانة ، فقد 

مشتقة من صبأ أي يخرج عن دينه ، حتى أنَّ قريشاً في البداية قالوا عن النبي محمد " صلى الله عليه وسلم " صبأ أي خرج عن دينهم "  
في حين أشار آخرون الى ان الصابئة لديهم نبي انب " نحن نجد أنَّ هنالك تناقضات في ديانتهم كما انهم لديهم تكتم شديد في هذا الج

، وهناك من يقول : " بحسب ما  اسمه زكريا ، ومن طقوسهم التعميد ، ويقولون أتى التعميد من أنَّ زكريا نبيهم هو من عمد المسيح 
قوا الصابئية ، ولقبوا بالصابئة  هكذا لانهم صبئوا عن  تناقلته الروايات عنهم ان الصابئة كانوا مسيحيين وعندما هجروا الديانة المسيحية واعتن

دين المسيح ، واغلب طقوسهم يجرونها داخل الشط ، وأنَّ كتابهم الزبور وعندهم نبي وهم يؤمنون بالله ولا يشركون به ابدا . لكن طريقة  
. في حين تشير الآراء الأخرى في بغداد  صلاتهم تختلف عن المسلمين ولديهم دور عبادة ) معبد ( ومعبدهم موجود في حي القادسية 

اية وأكثر الى انه " من منظور ديني ، الله ذم الصابئة في القرآن وسموا صابئة لأنَّهم صبئوا عن بقية الاديان ، ووصفهم القران بأنَّهم أكثر غو 
عتقد فانهم يؤمنون باله للخير وهو الاله الاصلي  .اما بخصوص الايزيديين فيشاع عنهم بانهم " يعبدون الشيطان لكن حسب ما نفحشا "

والصالح ولأنه صالح فهو لا يؤذي مهما فعلت ، واله اخر للشر وهو الشيطان المؤذي لذلك يتجنبونه .. وهذا التجنب بمرور الوقت تحول 
" لدينا معلومات نحن نعتقد بانها صحيحة . ويقول اخرون  بان الى قدسية .. لذا فان الايزيديين يغضبون عندما يلعن احد الشيطان "

ؤمن  تقول ان " الايزيدية ديانة قديمة وكتابهم المقدس مكتوب باللغة الكردية .. ولديهم اشياء تتشابه مع الديانة الزردشتية ) زردشت كان ي
لى ان الايزيديين كانوا مسلمين صوفية  . ويرى اخرون ابوجود الهين الاصلي الخالق والاله الشرير وهو الشيطان الذي يجب تجنبه (

 وتشير اراء اخرى  بان الايزيديين مختلفون دينيا وعقائديا فهم منقسمون الى  مجموعات منهم من يعبد الشمس ، ومنهم ومن يعبد .
 . د "الشيطان ، ومنهم من يعبد النار ، انهم منشقون من الديانة اليهودية حتى تقاليدهم متقاربة مع تقاليد اليهو 

( , في حين احتلت اقلية التركمان %88,3ــــ واوضحت نتائج البحث بان غالبية اجابات افراد العينة تؤكد بان المسيحيين متمدنون بنسبة )
بعدهم ( من المبحوثين بانهم متمدنون , و % 74,8( , وجاء الصابئة بالمرتبة الثالثة اذ اشار ) %78,8المرتبة الثانية بعد المسيحيين بنسبة )

( ، ويلحظ تفوق % 55,5( , في حين لم يشر سوى نصف افراد العينة تقريبا بان الايزيديين متمدنون وبنسبة )%68الشبك بنسبة بلغت )
 المسيحيين في صفة التمدن في حين كان الايزيديون هم الاقل تمدنا مقارنة بالأقليات الاخرى بحسب اجابات المبحوثين .

ين هل كانت الاقليات العراقية ملتزمة بوحدة العراق او انها انفصالية ، فقد كانت تصورات ايجابية في هذا المجال  ـــــ وعند سؤال المبحوث
بغض النظر عن التفاوت في النسب التي سجلت  لكل اقلية منهم اذ احتل المسيحيون المرتبة الاولى في صفة الالتزام بوحدة العراق وبنسبة 

( , وبعدها التركمان بنسبة %73,8(, واحتل الصابئة المرتبة الثالثة وبنسبة )% 74,5بالمرتبة الثانية وبنسبة )( , في حين جاء الشبك 84%)
 ( ان الايزيديين ملتزمون بوحدة العراق .%60,3( وجاء الايزيدون بالمرتبة الاخيرة اذا اشار )65%)
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( منهم ان التركمان يتمتعون %62،8(, كما يرى  )%73,8تمع وبنسبة )ــــ وينظر معظم المبحوثين الى المسيحيين بكونهم مندمجين في المج
( من المبحوثين بان الصابئة  مندمجون في المجتمع العراقي , وجاء الشبك بالمرتبة الرابعة وبنسبة %59بهذه الصفة , في حين بين )

( , ونستدل من ذلك على ان العراقيين يحملون %54,5غت )(  , ويرى اكثر من نصف افراد العينة بان الايزيديين انطوائيون بنسبة بل56,3%)
تصورات متباينة عن اندماج الاقليات مع بقية افراد المجتمع ، اذ ان بعض تصوراتهم كانت تميل نحو الايجابية فيما يخص المسيحيين 

 لى الاندماج الاجتماعي . والتركمان ، في حين كانت تصوراتهم سلبية نوعا ما عن قابلية الصابئة والشبك والايزيديين ا
( وبعدهم الصابئة بنسبة %64،8ــــ وبينت اجابات المبحوثين تصدر المكون التركماني بقية المكونات في صفة التمتع بالحرية بنسبة ) 

( , كما %56،3بنسبة )( واحتل المسيحيون المرتبة الثالثة اذ اشار اكثر من نصف افراد العينة بان المسيحيين يتمتعون بالحرية 60،5%)
( , بينما ينظر معظم افراد العينة على ان الايزيديين يعانون من الاقصاء  %52اشار نصف افراد العينة بان الشبك يتمتعون بالحرية وبنسبة )

بان المسيحيين  ( . ويلحظ اتفاق معظم تصورات افراد العينة على تمتع التركمان والصابئة بالحرية بينما كانوا يعتقدون %64،8وبنسبة )
 والشبك يعانون نوعا ما من الاقصاء ، في حين كانت النسبة الاكثر اتفاقا تؤكد ان الايزيديين هم اكثر الاقليات تعرضا للاقصاء ، وعبرت
ي  اجابات المشاركين في المجموعات البؤرية عن حالات اقصاء الايزيديين على وجه الخصوص قائلين : " اظهرت لنا وسائل الاعلام ف

الآونة الاخيرة سبي الايزيديات من قبل داعش ، وكان لظهور النائبة الايزيدية فيان دخيل وهي تبكي وتشكو من الإقصاء والتهميش الذي  
، التي تتعلق بوجودهم الامر الذي جعلنا  نهتم بالايزديين ونتعاطف معهم "   يتعرضون له ، وتؤكد وجود العديد من المخاطر والتهديدات

( , جاء بعدهم %76,5عن ذلك كان الايزيديون اكثر الاقليات الاخرى تعرضا للتهجير من بحسب اجابات المبحوثين وبنسبة  ) فضلا 
( من المبحوثين بان %53( , كما ينظر )%64( , فيما ينظر معظم افراد العينة بان التركمان مستقرون وبنسبة )%73المسيحيون بنسبة )

( ,  وهذه النسب تشير الى ان العراقيين ينظر الى %50،5ف افراد العينة بان الشبك مستقرون وبنسبة )الصابئة مستقرون  , ويرى نص
التركمان على انهم اكثر استقرارا من بقية الاقليات وبعدهم الصابئة والشبك بنسب قليلة اما الايزيديون والمسيحيون فهم الاكثر عرضة  

 للتهجير. 
( , كذلك اوضحت الغالبية منهم بان الصابئة يتمتعون %95،5ن المبحوثين ان المسيحيين صادقون وبنسبة )ـــــ واوضح الغالبية العظمى م

( واخيرا الايزيديون اذ اشار  %82( , وجاء التركمان بالمرتبة الرابعة وبنسبة )%83،8( , تلتهم الشبك بنسبة )%86،3بهذه الصفة وبنسبة )
( ويلحظ من ذلك بان العراقيين يحملون تصورات ايجابية عن الصفات الشخصية  %72ون وبنسبة )معظم افراد البحث بان الايزيديين صادق

 للأقليات .  
( , تلتها الصابئة بنسبة % 96،5ـــ كذلك اشارت اجابات المبحوثين ان المسيحيين تصدروا بقية الاقليات العراقية في صفة الامانة وبنسبة  )

%( ان التركمان يتمتعون بهذه الصفة , واخيرا   81،5ين ان الشبك يتمتعون بالأمانة , واشار ) ( من المبحوث%84،8( ، واكد )85،8%)
( ، فيما لم تسجل  صفة خائنين الا نسب متدنية لجميع الاقليات  وهو مؤشر ايجابي في نظرة العراقيين عن تلك  % 77،3الايزيديون وبنسبة )

( , وجاء الصابئة بالمرتبة الثانية % 94،5ين واضحون اذ احتلوا المرتبة الاولى بنسبة بلغت )الاقليات . وينظر افراد العينة  الى ان المسيحي
(من  %73،8( , واخيرا ينظر )%76،8( , تلتها التركمان بنسبة بلغت )%80،8( , فيما كان الشبك بالمرتبة الثالثة وبنسبة )  %84،8بنسبة )

 يشير الى ان طبيعة التمثلات التي يحملها العراقيون عن الاقليات ايجابية في هذا المجال .افراد العينة الى ان الايزيديين واضحون . وهذا 
ونستنتج من اجابات المبحوثين عن مقياس صفات الاقليات بان الجمهور يحملون تصورات ايجابية عن الاقلية المسيحية بالدرجة الاساس 

لبية عن التركمان والايزيدية بغض النظر في التفاوت النسبي للصفات التي ومن ثم الصابئة والشبك ، في حين كانت تصوراتهم اكثر س
 " يبين نظرة المبحوثين عن الصفات التي تتمتع بها الاقليات العراقية  5جدول " نسبت للأقليات المشار اليها . 

  الشبك الصابئة التركمان الايزيديون  المسيحيون  الصفات
 % ت % ت % ت % ت % ت

 100 30،5 122 28،5 114 44،3 177 43،3 173 9 36 متعصبون 
 69،5 278 71،5 286 55،8 223 56،8 227 91 364 متسامحون 

 100 82 328 53،5 214 91،8 367 48 192 97،8 391 اصحاب ديانة سماوية
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 18 72 46،5 186 8،3 33 52 208 2،3 9 كفار
 100 68 272 74،8 299 78،8 315 55،5 222 88،3 353 متمدنون 
 32 128 25،3 101 21،3 85 44،5 178 11،8 47 متخلفون 
 100 25،5 102 26،3 105 35 140 39،8 159 16 64 انفصاليون 

 74،5 298 73،8 295 65 260 60،3 241 84 336 ملتزمون بوحدة العراق
 100 43،8 175 41 164 37،3 149 54،5 218 26،3 105 انطوائيون 

 56،3 225 59 236 62،8 251 45،5 182 73،8 295 مندمجون في المجتمع 
 100 52 208 60،5 242 65،8 263 35،3 141 56،3 225 يتمتعون بالحرية

 48 192 39،5 158 34،3 137 64،8 259 43،8 175 يعانون من الاقصاء
 100 49،5 198 47 188 36 144 76،5 306 73 292 يتعرضون للتهجير

 50،5 202 53 212 64 256 23،5 94 27 108 مستقرون 
 100 83،8 335 86،3 345 82 328 77،8 311 95،5 382 صادقون 
 16،3 65 13،8 55 18 72 22،3 89 4،5 18 كاذبون 
 100 84،8 339 85،8 343 81،5 326 77،3 309 96،5 386 امناء

 15،3 61 14،3 57 18،5 74 22،8 91 3،5 14 خائنون 
 100 80،8 323 84،8 339 76،8 307 73،8 295 94،5 378 واضحون 

 19،3 77 15،3 61 23،3 93 26،3 105 5،5 22 مخادعون 
 سادسا : الاقليات واصالة الانتماء 

نعني بها ان الاقلية  تمثل اصالة الانتماء أهمية كبيرة في نظرة العراقيين للأقليات ، اذ يمكن القول ان هناك علاقة طردية بين الاصالة التي 
ة عراقية الاصل وليست من الجماعات الوافدة والمندمجة في المجتمع في زمن ما وبين نوع الصورة المتشكلة عنها ، وقد بينت النتائج ان نظر 

  %85بنسبة بلغت "  المبحوثين في هذا الجانب تختلف من اقلية الى اخرى ، فقد تصدر المسيحيون بقية الاقليات العراقية في اصالة الانتماء
" فهم ينظرون الى المسيحيين على انهم " عراقيون اصليون فهم كشعب ) بابليون وسومريون واشوريين وكلدان ( اقدم من العرب والاكراد في 

الشرق  العراق ، ولديهم ولاء للوطن ، على الرغم من الاضطهاد الذي تعرضوا له على مر العصور ،  وان مسيحيي العراق اكثر مسيحيي 
ارتباطا بوطنهم  "  كما شدد المبحوثون على ان المسيحيين من سكنة العراق الأصليين وعند الفتح الاسلامي للعراق ظلوا على ديانتهم 

( ؛ اذ بينت نتائج البحث الكيفي انهم " شعب عراقي اصيل قديم   %3،41. اما الصابئة ، فقد حازوا المرتبة الثانية وبنسبة )المسيحية "
، وانهم اقدم من الاشوريين والكلدان ، وان هناك اراء تقول ان الصابئة هي دين  كن في العمارة والحويزة وانتقل قسم منهم الى بغداد يس

السومريين لانهم يؤمنون بالكواكب والنجوم حسب بعض الآراء ، وهذا كان مشهور عند السومريين الذين يعتقدون ان الالهة جاءت من 
، الا ان المؤشرات الرقمية للبحث الكمي تشير الى تباين وجهات نظر المبحوثين بشأنهم اذ يرى اكثر من نصف افراد   كواكب أخرى "

وجاءت الاقلية  .  العينة انهم غير اصيلين  وهذا ما دعمته نتائج كيفية قالت " ان اصول الصابئة المانية مثلما ان الاكراد ذوو اصول آرية " 
( اذ اشار اغلب المبحوثين الى " عدم تأكدهم من اصول الايزيديين واشار بعضهم الآخر الى   %37،5الايزيدية بالمرتبة الثالثة وبنسبة ) 

. فيما اشار بعض المبحوثين الى " ان الايزيديين عراقيون اصليون  انهم قدموا من بلاد الشام وقد اخفوا هويتهم لأسباب سياسية وامنية "
( ، وكانت هناك اراء  %5،32. وقد جاء التركمان بالمرتبة الرابعة وبنسبة )مركزون بشكل رئيس في الموصل ، وان لغتهم كردية "ويت

ن كثيرة بشان اصالتهم ، فمن المبحوثين من يقول " ان اصل الكلمة انكليزية ) ترك مان ( أي الرجال الاتراك مؤكدين ان الكثير من التركما
تركي ، كما يوجد من التركمان من انتسب اليهم من قوميات اخرى ) عرب او اكراد ( ايام حكم الدولة العثمانية للحصول على   هم من اصل 

.واضاف مبحوثون اخرون ان التركمان هم المتبقي من الاتراك في العراق في اثناء الحكم العثماني مكاسب واصبح منهم على مر السنين
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. وفيما وتلعفر وايضا يتواجدون في ديالى وصلاح الدين ايضا ، وقد حصل شرخ بينهم على اساس مذهبي ويتركزون في الموصل 
( ، فقد اشار المبحوثون الى " ان معرفتهم بهم قليلة ولا يعرفون  % 30يتعلق بالشبك فقد احتلوا المرتبة الاخيرة من حيث الاصالة وبنسبة ) 

وهناك تضارب على اصالتهم كعراقيين فمن المبحوثين من يقول انهم اكراد واخرون يعتقدون انهم عرب  .عنهم سوى انهم اقلية شيعية "
وهناك رأي سائد مفاده ان الشبك خليط من اصول عربية وكردية وتركمانية وقد تشابكوا في علاقات اجتماعية مترابطة ومن هنا اتت تسميتهم 

 ." ين عن اصالة انتماء الاقليات " يبين اجابات المبحوث6جدول 
  غير اصيلون  الاقليات  اصيلون  الاقليات

 المرتبة % ت  المرتبة % ت
 الاولى 70 280 الشبك الاولى 85 340 المسيحيون 
 الثانية 67،5 270 التركمان الثانية 41،3 165 الصابئة

 الثالثة  62،5 250 الايزيديون  الثالثة  37،5 150 الايزيديون 
 الرابعة 58،8 235 الصابئة الرابعة 32،5 130 التركمان
 الخامسة  15 60 المسيحيون  الخامسة  30 120 الشبك

 سابعا : مصادر تشكيل ملامح صورة الاقليات في مخيلة العراقيين 
( , وجاء الاعلام  % 60،8الاقليات بنسبة ) شكلت الخبرة الشخصية المرتبة الاولى من المصادر التي يستقي منها العراقيون تصوراتهم عن 

( , كما اشار المبحوثون انهم %47،5( ، فيما جاءت كتب التاريخ بالمرتبة الثالثة وبنسبة )%59،8بالمرتبة الثانية من تلك المصادر وبنسبة )
ة المرتبة الخامسة كأحد المصادر  ( ، واحتلت النصوص الديني%45،3يعتمدون على الاصدقاء في تشكيل تصوراتهم عن الاقليات وبنسبة )

( , واحتلت الوقائع  % 33التي يشكل منها الجمهور تصوراتهم بشان الاقليات ، في حين جاءت الاسرة والاقارب بالمرتبة السادسة بنسبة )
تشكيل تصوراتهم عن الاقليات ( من افراد العينة استنادهم الى المناهج الدراسية في %25( , واكد )%31الراهنة المرتبة السابعة وشكلت نسبة )

( وجاءت الاساطير %17،3( ، فيما شكلت الخطب الدينية المرتبة العاشرة وبنسبة )% 22، كما جاء التراث الشعبي بالمرتبة التاسعة وبنسبة )
ا سبق ان المعرفة  ( من مجموع المصادر التي يستقي منها العراقيون تصوراتهم عن الاقليات .ونخلص مم%14بالمرتبة الاخيرة وبنسبة )

المباشرة كانت المصدر الرئيس في تشكيل تصورات الجمهور عن الاقليات وهي مصدر قوي جدا ومؤثر ، وبعدها وسائل الاعلام وهي من  
 المصادر الفعالة والمقنعة في اكتساب الجمهور معلوماتهم عن الاقليات لاسيما اذا كان الموضوع المثار في تلك الوسائل يحظى باهتمام

 " يبين مصادر تشكيل ملامح صورة الاقليات لدى العراقيين 7جدول "كبير في اوساط الراي العام العراقي .   
 المرتبة  % ت المصدر

 الاولى 60،8 243 الخبرة الشخصية 
 الثانية 59،8 239 وسائل الاعلام
 الثالثة 47،5 190 كتب التاريخ
 الرابعة  45،3 181 الاصدقاء 

 الخامسة 37،3 149 الدينيةالنصوص 
 السادسة 33 132 الاسرة والاقارب
 السابعة 31 124 الوقائع الراهنة

 الثامنة 25 100 المناهج الدراسية 
 التاسعة 22 88 التراث الشعبي
 العاشرة 17،3 69 الخطب الدينية

 الحادية عشر 14 56 الاساطير
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اما بشان الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي شكل منها الجمهور تصوراتهم عن الاقليات العراقية فقد تصدر التلفزيون 
( ، ثم الكتب بالمرتبة الثالثة وبنسبة %57،5( ، وجاء بعده الفيس بوك بالمرتبة الثانية وبنسبة )%78،8الوسائل الاعلامية الاخرى وبنسبة ) 

( ، في حين جاءت %36،3( ، وجاءت الاذاعة بالمرتبة الخامسة وشكلت نسبة )%38( ، واحتل اليوتيوب المرتبة الرابعة وبنسبة )44،5%)
( ، بينما شكل تويتر المرتبة الثامنة وبنسبة %16،5( , والمجلات بالمرتبة السابعة وشكلت نسبة )%19،5الجرائد بالمرتبة السادسة )

( . ويلحظ اعتماد افراد الجمهور على التلفزيون والفيس بوك بالدرجة الاساس في استقاء %12،3مدونات بنسبة )( ، واخيرا ال15،8%)
 معلوماتهم عن الاقليات فيما كانوا اقل اهتماما بالوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى .  

 راتهم عن الاقليات العراقية  " يبين وسائل الاعلام التي يستقي منها المبحوثون تصو 8جدول "
 المرتبة % ت وسائل الاعلام

 الاولى 78،8 315 التلفزيون 
 الثانية 57،5 230 الفيس بوك

 الثالثة 44،5 178 الكتب
 الرابعة  38 152 اليوتيوب
 الخامسة 36،3 145 الاذاعة 
 السادسة 19،5 78 الجرائد

 السابعة 16،5 66 المجلات
 الثامنة 15،8 63 تويتر

 التاسعة 12،3 49 المدونات
 ثامنا : اختبار فروض البحث 

ـبعد اخضاع متغيرات البحث للطرائق الاحصائية المناسبة من اجل اتخاذ قرار بشان قبول الفروض او رفضها بالاستناد الى المعطيات 
الذي ينص على : "عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الكمية التي افرزها التحليل الاحصائي وعند اختبار الفرض الاول من البحث 

المحسوبة للمسيحيين  T" واظهرت النتائج بان  قيمة  Tقومية المبحوثين والصورة المتكونة لديهم عن الاقليات "   استخدمنا الاختبار التائي "
الجدولية البالغة  "   T" وعند مقارنتها  مع قيمة 0،616"""  " والشبك  0،851" والصابئة  0،55" والتركمان "1،10" والايزيديين " 0،94" 

(  يتبين لنا ان القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية لجميع الاقليات لذلك 0.05"  ومستوى دلالة )398" عند درجة حرية " 1،660
ن والصورة المتكونة لديهم عن المسيحيين نقبل الفرض الصفري وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين قومية المبحوثي

 والايزيديين والتركمان والصابئة والشبك . 
ــــــ ولاختبار الفرض الثاني الذي يؤكد على "عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين تصورات المبحوثين عن  الاقليات بحسب المحافظات 

"  48،13المحسوبة للمسيحيين هي "   χ2باختباره وقد بينت النتائج بان قيمة  هو الكفيل χ2العراقية"  ، وعليه فان اختبار كاي سكوير 
الجدولية    χ2" وبمقارنة تلك القيم مع  مع قيمة 87،95" ، والشبك 87،68" ، و الصابئة " 51،54" ، و التركمان " 128،52،والايزيديين "

الجدولية نقبل هذا  2المحسوبة اصغر من قيمة  كا 2ان قيمة كا( ، وبما 0.05"  عند مستوى )36"  وبدرجة حرية "447،63البالغة "
 الفرض مما يدل على عدم وجود فروق في تصورات الجمهور بحسب مكان السكن  .   

قية عراـــــــ وعند اختبار الفرض الثالث " لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين  التحصيل العلمي للمبحوثين ومجمل تصوراتهم عن الاقليات ال
" ، والشبك  94،39" ، و الصابئة "  100،74" ، و التركمان " 80،45"  ،و الايزيديين "63المحسوبة للمسيحيين هي "   χ2" تبين ان  قيمة 

( ، نستنتج ان قيمة 0.05"  عند مستوى ) 36"  وبدرجة حرية " 447،63الجدولية البالغة "  χ2" وبمقارنة تلك القيم مع  مع قيمة 55،77"
 الجدولية اذن نقبل هذا الفرض. 2المحسوبة اصغر من قيمة  كا 2كا

 ـــــ وعند اختبار الفرض الرابع من البحث الذي ينص على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين مهنة المبحوثين والصورة التي يحملونها
" ، و الصابئة 78،43" ، و التركمان " 56،42ن ""  ،و الايزيديي64،33المحسوبة للمسيحيين هي "   χ2عن الاقليات تبين ان  قيمة 



   

         

 ......دراسة مسحية للمدة صـــورة الأقـلـيـات لـــدى الـعــــراقيين                     

  

  

( ،  0.05"  عند مستوى )36"  وبدرجة حرية " 447،63الجدولية البالغة "  χ2" وبمقارنة تلك القيم مع  قيمة 68،99" ، والشبك " 57،89"
 الجدولية اذن نقبل الفرض الصفري  .  2المحسوبة اصغر من قيمة  كا 2وبما ان قيمة كا

ونستدل مما سبق على عدم وجود فروق بين المتغيرات الشخصية للمبحوثين )القومية ، ومكان السكن، والتحصيل الدراسي ، والمهنة (  
 وطبيعة الصورة التي يحملونها عن الأقليات العراقية . 

 نتائج البحث 
لرغم من ان نصف افراد العينة تقريبا ينظرون بشكل ايجابي تباين تصورات المبحوثين بشان الصورة الكلية  لمجمل الاقليات العراقية فعلى  ا .1

ية اليهم الا ان هذا المؤشر ليس كافيا ويعد منخفض نسبيا في بلد مثل العراق يمتاز بتنوعه الاثني والقومي والديني لاسيما ان نسبة السلب
 ه الاقليات من تمييز . وعدم المعرفة في صورة الاقليات تقترب من النصف وهذا بحد ذاته يفسر ما تتعرض ل

يحمل المبحوثون صورا نمطية عن الاقليات العراقية عبر وصفهم بسمات شكلية اختلفت بحسب طبيعة نظرتهم الى كل اقلية فهم ينظرون  .2
  الى المسيحيين بان بشرتهم بيضاء مائلة الى الحمرة ووجوههم  نَضِرة وشعرهم اشقر ، وهم نظيفين وهادئين ، ويرتدون الملابس العصرية  ، 

فقد تم تصويرهم بان بشرتهم سمراء  وشكلهم غير جميل ويمتهنون الصياغة والحدادة والسحر وزيهم محلي ، اما الايزيديين فقد  اما الصابئة 
تم تنميطهم بكون بشرتهم سمراء وعيونهم ملونة وذو لحى كثة ، وان نظافتهم دون المستوى المطلوب وهم انعزاليين والمجتمع يعزلهم أيضا،  

البشرة البيضاء التي تميل الى الصفرة ومعانيهم ضخمة فهم يتصفون بالجمال بسبب اصولهم التركية ولديهم زي خاص بهم  والتركمان تميزهم 
 ، فيما  لم تتضح صورة مكتملة عن الشبك  لكنهم اتفقوا على تشابك اصولهم وطوائفهم .  

تلك المكونات فقد كان الجمهور يحمل تصورات ايجابية عن  ان الصفات  القيمية والسلوكية للأقليات في مخيلة الجمهور تختلف باختلاف  .3
الاقلية المسيحية بالدرجة الاساس ومن ثم الصابئة والشبك ، في حين كانت تصوراتهم اكثر سلبية عن التركمان والايزيدية بغض النظر في  

 التفاوت النسبي للصفات التي نُسبت لتلك الاقليات  
ات العراقية في اصالة الانتماء فالجمهور ينظرون اليهم بكونهم عراقيين اصيلين وانهم اقدم من العرب  اتضح تصدر المسيحيون بقية الاقلي .4

 والاكراد في العراق ، وتباينت اراء المبحوثين بخصوص اصالة الصابئة فقد دلت المؤشرات الرقمية الى ان اكثر من نصف افراد العينة يرون 
هم من اصول الايزيديين ، اما التركمان فقد اتفق الغالبية على عدم اصالتهم وانهم بقايا الاتراك بانهم غير اصيلين  ، فضلا عن عدم تأكد

 في العراق اثناء الحكم العثماني ، وبالنسبة للشبك فان هناك تضارب على اصالتهم كعراقيين. 
السكن ، المهنة ( وطبيعة الصورة المتشكلة لديهم   لا توجد علاقة بين المتغيرات الشخصية للمبحوثين ) القومية ، التحصيل العلمي ، مكان .5

 عن الاقليات العراقية  .  
ه  كانت المعرفة المباشرة ووسائل الاعلام العاملان الحاسمان في تشكيل تصورات الجمهور ازاء الاقليات اذ استمد الجمهور معلوماته وادراك .6

سائل الاعلام ولاسيما التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " لصورة الاقليات من المحيط الذي يوجد فيه فضلا عن  ما تبثه و 
 .    من صور واخبار ومواد متعددة
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